
 أنقرة - تحاول تركيا تحويل الأنظار 
عن أزمتها الاقتصادية المتراكمة بســـبب 
مغامرات الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
في المنطقة، بمحاولة تكريس نفوذها في 
القرن الأفريقي من بوابة الصومال دون 

الكثير من الضجيج الإعلامي.
عُقـــدت  ذلـــك،  علـــى  مؤشـــر  وفـــي 
فـــي العاصمـــة أنقـــرة، هذا الأســـبوع، 
اجتماعـــات اللجنـــة الاقتصاديـــة بـــين 
البلديـــن، في خطوة لفتـــح كافة الأبواب 
الاستثمارية والتجارية أمام تركيا، التي 
تعمـــل على اســـتغلال الفرصة في حملة 

تجارية دعائية جديدة.
وتســـتثمر أنقـــرة فـــي علاقتها مع 
مقديشـــو مـــن خـــلال وعـــود اقتصادية 
فـــي  كثيـــرون  يشـــكك  اســـتعراضية 
مصداقيتهـــا، مع التدخـــل في الجوانب 
الأمنيـــة والعســـكرية، بما فيهـــا تدريب 

الصوماليين.
انطباعـــا  الوعـــود  تلـــك  وتعطـــي 
للمراقبـــين بـــأن لـــدى أنقـــرة اهتمامـــا 
والطرقـــات  التحتيـــة  البنيـــة  بتأهيـــل 
وبناء المستشفيات والمدارس، فضلا عن 

الاهتمام بالجانب التعليمي.
التـــي  الاجتماعـــات،  وجـــرت 
تهـــدف لتعزيـــز الشـــراكة الاقتصاديـــة 
والاســـتراتيجية بـــين البلدين، بحضور 
وزير التخطيـــط والاســـتثمار والتنمية 
الاقتصادية فـــي الصومال، جمال محمد 
حســـن، واللافت فيها هو مشاركة وزير 

الدفاع التركي خلوصي أكار.
وأوضـــح أكار أن اللجنة الاقتصادية 
المشتركة تشكل أساسا للأنشطة المشتركة 
فـــي العديد مـــن المجالات بـــين البلدين، 

وخاصة في التجارة والاستثمار.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
التجـــارة بين البلدين بلـــغ بنهاية العام 
الماضي حوالي مائتي مليون دولار يميل 
لصالـــح تركيا، بعـــد أن كانت في حدود 

مليوني دولار فقط في عام 2003.
وتبقـــى هذه المســـألة مجـــرد عملية 
ترويجيـــة، بحســـب البعـــض، إذ ليس 
لأنقرة أي خطط لدعـــم الصومال ماديا، 
خاصة وأنه يعاني من أزمة ديون خانقة 
بسبب الاضطرابات التي تعيشها البلاد 

منذ سنوات طويلة.
وتبلـــغ ديـــون الصومـــال الخارجية 
حوالي 4.7 مليـــار دولار، وهو ما وصفه 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي بأنـــه عبء لا 

تستطيع الدولة الأفريقية تحمله.
ويقـــول محللون إن النفـــوذ العميق 
الخفـــي والمعلـــن لتركيا فـــي الصومال 
يعرقـــل أي محاولـــة لإخـــراج البلاد من 
الفوضـــى، خاصة أنها تؤجـــج جبهات 
الصراع بـــين القبائل وجماعات إرهابية 

مثل حركة الشباب.
كمـــا أن خضـــوع معظـــم الأطـــراف 
السياســـية الصومالية لأنقـــرة أدى إلى 

ابتعاد الداعمين الدوليين مثل السعودية 
والإمـــارات، إضافـــة إلى تعكيـــر علاقة 

مقديشو بجيرانها مثل إثيوبيا.
ورغـــم ذلك، رحـــب وزيـــر التخطيط 
الاقتصاديـــة  والتنميـــة  والاســـتثمار 
حســـن،  محمـــد  جمـــال  الصومالـــي، 
بالتعاون التركي مع بـــلاده، خاصة من 

خلال الاستثمارات المباشرة.
وتتولـــى شـــركات تركيـــة، تشـــغيل 
وإدارة موانئ ومطارات صومالية بالغة 
الأهمية، في مســـعى من أنقرة لترســـيخ 
نفوذهـــا في القـــرن الأفريقـــي، وهو ما 
يعتبـــره البعـــض محاولـــة للتغلغل في 
دوائـــر صنع القرار للوصول إلى أهداف 

غير اقتصادية.
وكانـــت حكومتا البلديـــن قد وقعتا 
اتفاقيـــة تخصيـــص متبـــادل للأراضي 
مـــن أجـــل تشـــييد مبانـــي الممثليـــات 

الدبلوماسية بكلا البلدين.
وتســـوّق أنقرة لنفســـها علـــى أنها 
المتســـبب في إنقاذ الصومال من أزماته، 
بعـــد أن أمضـــى ثلاثـــين عامـــا عجافا 
عانى فيه من الحـــرب الأهلية والإرهاب 

والجفاف.

لإغـــراق  واضحـــة  مســـاع  وهنـــاك 
الســـوق الصومالية بالمنتجات التركية، 
كمـــا فعلت مع العديد من الدول العربية، 
مثل تونس، في محاولـــة لإبعاد اهتمام 
الصين  مـــن  بالاســـتيراد  الصوماليـــين 

ومنطقة الشرق الأوسط.
كمـــا أن العلاقات التي تريدها تركيا 
مع الصومال مبنية على المزاجية، بحيث 
أنهـــا على اســـتعداد لوقف المســـاعدات 
ومشاريعها هناك متى اقتضت الضرورة 

ذلك.
ولعل توقف تركيا عـــن تقديم الدعم 
المباشـــر لموازنة الصومال في عام 2014 
دليـــل على تلك الميـــول، وأغلقت مصدرا 
مهمـــا للتمويـــل للحكومـــة الصومالية، 
التي كانت تحـــاول إعادة بناء البلد بعد 

أكثر من عقدين من الفوضى.
الدوليـــة  المســـاعدات  تقـــف  وقـــد 
والقـــروض التـــي تطمح مقديشـــو إلى 
الحصـــول عليها من المؤسســـات المالية 
الدوليـــة، حائـــلا دون تحقيـــق تركيـــا 

أطماعها في الصومال.
الصومالـــي،  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
عبدالرحمن بيلي، قد أكد الشهر الماضي، 
أن بلاده ســـتمضي قدما في جهود الحد 

مـــن الفقر وفـــي تنفيذ مبادرة رئيســـية 
لإنشـــاء موانئ وطـــرق للنقـــل، في حال 
وافقـــت جهـــات الإقـــراض الدولية على 
شـــطب ديون تقـــارب 5 مليـــار دولار في 

فبراير المقبل.
ويـــدرس الصندوق المنـــح المطلوبة 
على وجـــه الدقة لمعالجة متأخرات ديون 
الصومال قبل اجتماع لمجلس إدارته في 

منتصف هذا الشهر.
جورجيفـــا،  كريســـتينا  وتعهـــدت 
مديـــرة صنـــدوق النقـــد، بدعـــم كامـــل 
لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في 

”المستقبل القريب“.
وعرضت كل مـــن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي وقطر تحمّـــل نحو 150 مليون 
دولار من ديـــون الصومال لدى صندوق 
النقد، والتي تبلغ فـــي المجمل نحو 330 

مليون دولار.
كما لعبـــت وزارة الخزانة الأميركية 
دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء 
صندوق النقـــد، وتجـــري محادثات مع 
الكونغـــرس بشـــأن الخطـــوات اللازمة 
لشـــطب الديـــن الضخم المســـتحق على 

الصومال.
الأميركية  الرسمية  البيانات  وتظهر 
أن الديـــون المســـتحقة لـــوزارة الخزانة 
الأميركيـــة علـــى الصومـــال، تبلغ نحو 

مليار دولار.
وقـــال بيلي إنه ”فـــور إلغاء الديون، 
سوف يسعى الصومال للتفاوض بشأن 
الحصول علـــى منح بقيمـــة 300 مليون 
دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث 

المقبلة“.
وأوضـــح، أن هـــذه المنح ستســـمح 
للبـــلاد بالبدء في الإنفاق على مشـــاريع 
للحد من الفقر، من خلال تحسين قطاعي 
التعليم والرعايـــة الصحية، وكذلك دعم 
إمـــدادات المياه والكهرباء والاســـتثمار 
فـــي مشـــروعات البنية التحتيـــة المهمة 

الأخرى.
وهناك ســـباق محموم بين التحالف 
التركـــي القطـــري لانتـــزاع الكثيـــر من 
والبنيـــة  والموانـــئ  النقـــل  مشـــاريع 
التحتيـــة، لكن تلك المشـــاريع تحمل في 
ثناياها أجندات لدعم جماعات الإســـلام 

السياسي.
لكن تقريرا نشره موقع أحوال تركية 
مؤخرا، كشف عن ظهور بوادر تصدع في 

التحالف التركي القطري في الصومال.
ونقـــل التقريـــر مصـــادر سياســـية 
صوماليـــة تأكيدها أن قطر بدأت باتخاذ 
موقـــف مغايـــر لحليفتهـــا تركيـــا على 

الساحة الصومالية.
وأضافـــت المصـــادر أن التحول جاء 
بعـــد تقاطع المصالـــح التركية والقطرية 
فـــي قضية تنقيـــب أنقرة عـــن الغاز في 
وخاصة  القبرصيـــة،  الإقليميـــة  الميـــاه 
فـــي منطقة حصلت فيهـــا قطر على حق 

التنقيب من الحكومة القبرصية.
وذكرت المصـــادر أن وفدا قطريا زار 
الصومال في الفترة الأخيرة، اســـتخدم 
عبارات مناوئة لسياســـة تركيا، وهو ما 
استرعى انتباه المسؤولين الصوماليين، 
وأثار الشـــكوك حول مدى قوة الشـــراكة 

القائمة بين تركيا وقطر.

 الرباط - دشـــن المغرب المرحلة الأخيرة 
فـــي برنامـــج تأهيـــل العمالـــة المحليـــة 
بإطلاقـــه منظومـــة الكفـــاءات الخاصـــة 
المتعلقـــة بتســـريع التنميـــة الصناعية، 
الهادفـــة إلى تحفيز المشـــاريع الصغيرة 

ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وتشـــمل هـــذه المرحلة عـــدة خطوات 
من بينها الانتقـــاء والتوجيه والتدريب، 

وكذلك الاندماج في ريادة الأعمال.
وتأتـــي العمليـــة فـــي إطـــار مخطط 
تســـريع التنميـــة الصناعية، الـــذي بدأ 
فـــي 2014 وينتهـــي العام المقبـــل، لتلبية 
احتياجات الســـوق من خلال إعداد جيل 
مـــن الكفـــاءات المؤهلة، ولضمان مســـار 

ملائم ومتكامل للمرشحين من الشباب.
وأكد حفيظ العلمـــي، وزير الصناعة 
والتجارة والاقتصـــاد، خلال إطلاق هذه 
المنظومـــة أنها تنـــدرج في إطـــار تفعيل 
خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التأهيل 

المهني.
وأوضـــح أن الحكومة ســـتعمل على 
ملاءمة التدريب مع خصوصيات كل جهة 
من أجل دمج المهارات التي تم تطويرها.

وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قـــد أمـــر فـــي أبريـــل الماضي 
بإعداد هـــذه المنظومة لترســـيخ الملاءمة 
بـــين الاحتياجات المختلفة مـــن الكفاءات 
ضمان  بهـــدف  التخصصـــات،  وتأهيـــل 
اندماج أمثل للشـــباب في الحياة العملية 

وتحقيق التنافسية المستدامة للشركات.
ومن المنتظر تفعيـــل مبادرة منظومة 
الكفـــاءات من خلال تطبيـــق عملية رائدة 
بجهـــة الـــدار البيضاء-ســـطات، لفائدة 
الشـــركات العاملة هناك والمســـتفيدة من 

دعم الوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات 
الصغرى والمتوسطة.

ويقول إبراهيم أرجــــدال، مدير الوكالة، 
إن المنظومــــة ســــتقدم مواكبــــة شــــخصية 
للشــــركات الصغيــــرة جدا والمتوســــطة في 
عمليــــة التوظيــــف، وذلك بناء علــــى منهج 

منظم.
وتســــتهدف الحكومة، مــــن وراء عملية 
الاندمــــاج المهنــــي، توفيــــر ألفــــي متــــدرب 

تتماشى مهاراتهم مع احتياجات القطاع.
كما سيؤمن البرنامج المرشحين بمسار 
ملائــــم ومتكامــــل، بدءا من عمليــــة الانتقاء 
والتوجيــــه والتدريــــب إلــــى الاندمــــاج في 

الشركة، التي سيعمل فيها لاحقا.
ويشــــير العلمي إلى أن الموارد البشرية 
تواجــــه مشــــكلة عــــدم تكافؤ بــــين التأهيل 
وحاجيــــات القطــــاع الإنتاجــــي، ممــــا دفع 
الشــــركات إلى إدراج فصل الموارد البشرية 
والتكويــــن فــــي مخططــــات أعمالهــــا، مــــع 

المراعاة لأهميتها.
ويواجه المغرب مشكلات تتعلق بغياب 
التكافــــؤ بــــين التأهيــــل فــــي التخصصات 
المؤسســــات  واحتياجــــات  المطلوبــــة 
والاســــتثمارات، وهو ما دفع السلطات إلى 
الاستثمار في شبابها وتدريبهم في مختلف 

الاختصاصات.
وتضافرت الجهود لتجســــيم المنظومة 
وكالــــة  التزمــــت  إذ  الواقــــع،  أرض  علــــى 
والمتوســــطة  الصغرى  بالمقاولات  النهوض 
بتوفيــــر 76 ألــــف فرصة عمل، كمــــا واكبت 
7805 صاحب مشــــروع وشركة صغيرة جدا 

وصاحب مشروع ذاتي.
ويؤكد عثمــــان فردوس، كاتــــب الدولة 
أن  والاســــتثمار،  الصناعــــة  وزيــــر  لــــدى 
برنامــــج ”مغرب المقــــاولات“ مكّــــن من رفع 
حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي 

الإجمالي بنحو 9 نقاط مئوية، عبر تحسين 
تنافــــس الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة، 
ومواكبــــة تحول القطــــاع غيــــر المنظم إلى 

القطاع المنظم.
وتتولـــى منظومـــة الكفـــاءات الخاصة 
تحديـــد  الصناعيـــة،  التنميـــة  بتســـريع 
احتياجاتهـــا مـــن الكفاءات وإعـــداد وصف 
دقيـــق لفرص العمل المتعين توفيرها، وكذلك 
انتقاء واختبار وتأهيل المرشحين من خلال 
دورات تدريبيـــة، ومتابعتهـــم خـــلال فتـــرة 

الاندماج.
وأشـــارت المديرة العامـــة لمكتب التكوين 
المهني، لبنى طريشـــة، إلـــى أن المكتب عازم 
على تسخير خبرته في مجال التدريب المهني 

بما يتماشى مع متطلبات هذه المنظومة.
وتوفــــر الوكالــــة المغربيــــة للنهــــوض 
بالمقــــاولات الصغــــرى والمتوســــطة الدعــــم 
الكامــــل للمنظومة للقيــــام بمهامها لضمان 

جودة البرنامج، الذي تشرف عليه الدولة.

الصناعــــة  وزارة  مــــن  كل  وتشــــترك 
والتجــــارة، مــــع الوكالة ومكتــــب التكوين 
المهني في النهوض بالتشــــغيل والكفاءات، 
وإضفــــاء الحركية على منظومــــة الكفاءات 

الخاصة بتسريع التنمية الصناعية.
ولتعزيز المبادرة، دشنت الرباط وحدتين 
النواصر  بمنطقــــة  جديدتــــين  صناعيتــــين 
بالــــدار البيضاء في قطاع صناعة الطيران، 
على مســــاحة بلغت 2350 متر مربع، وبنحو 
5 مليون دولار كلفة استثمار، مما مكنها من 

توفير 55 فرصة عمل مباشرة.
وتختص الوحدتــــان في تصنيع أجزاء 
رئيســــية في مــــن هياكل الطائــــرات وكذلك 
الصباغــــة، وهي المجالات المطلوبة بشــــكل 

كبير عالميا.

السبت 102019/11/09

السنة 42 العدد 11523 اقتصاد

إغراق السوق الصومالية بالسلع التركية

اقتصاد الصومال يسير

في حقل ألغام تركية
محاولة لاستمالة مقديشو بتقديم وصلة

من الوعود الاستثمارية والتجارية الاستعراضية 

تتســــــارع وتيرة تحركات تركيا باتجاه ابتلاع الاقتصــــــاد الصومالي، من 
خلال استثمار اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المنعقدة مؤخرا في 
أنقرة، لتقديم حزمة من الوعود الاستثمارية والتجارية الاستعراضية، التي 
لا تحتاجها مقديشو اليوم، في حين يعاني البلد الواقع في القرن الأفريقي 

من أزمات مزمنة أصلا.

ــــــة الصناعية بتقديم  حشــــــدت الحكومــــــة المغربية جهودها لتســــــريع التنمي
حوافز أكبر للشباب عبر تأهيلهم لاقتحام سوق العمل، لاسيما في قطاعي 
الســــــيارات والطائرات، في مسعى لتأسيس منظومة كفاءات محلية خاصة 

لسد الفجوة في المهارات الذاتية مع تعزيز مستويات الاستثمار.
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مليون دولار حجم المبادلات 

التجارية بين البلدين تُميل 

معظم العوائد لصالح تركيا

 القاهــرة - شـــكلت أعمـــال المؤتمـــر 
الأول لتفعيـــل التبادل التجـــاري للطاقة 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
فرصـــة لاستكشـــاف الســـبل فـــي كيفية 
إزاحة العقبـــات، التي تقـــف حجر عثرة 
أمام مشـــروع الربـــط الكهربائي بين دول 

المنطقة.
والكهربـــاء  الطاقـــة  وزراء  وســـعى 
العـــرب خـــلال المؤتمر، الـــذي انعقد هذا 
الأســـبوع في العاصمة المصرية القاهرة 
بمشـــاركة خبراء من الصنـــدوق العربي 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  للإنمـــاء 
بالتعاون مـــع البنك الدولـــي، إلى وضع 

لبنة لذلك المشروع الذي طال انتظاره.
وتحظـــى مســـألة الربـــط الكهربائي 
باهتمام من أعلى المستويات في حكومات 
دول المنطقة، باعتباره أحد أهم المشاريع 
التكاملية العربية، إلـــى جانب العلاقات 

الاقتصادية الأخرى.
الاضطرابـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الأمنية في بعض الدول، ولعل من أبرزها 
العراق وســـوريا وليبيا والسودان، تقلل 
من منســـوب التفـــاؤل، كونها تقف عائقا 
أمام تنفيذ الخطوة لربط الشرق الأوسط 

بشمال أفريقيا بشبكة كهرباء موحدة.
وأكدوا أن تحقيق تكامل الطاقة عربيا 
مشـــروط بإزالـــة العوائـــق والتحديات، 
للوصـــول إلى ســـوق تجـــارة للكهرباء، 
والبدء في تنفيذ مراحل إنشـــاء الســـوق 

العربية المشتركة.
ويتيـــح تجـــاوز الصعوبـــات الفنية 
والجيوسياســـية تعبيـــد الطريـــق أمام 
المنطقـــة لأن تكـــون ثانـــي أكبـــر ســـوق 
إقليمية للكهرباء في العالم بعد الســـوق 
الأوروبيـــة، خاصة في ظـــل توفر الموارد 
الكفيلة بإنجاح المشـــروع، الذي ســـيعزز 

المنافسة وحركة التجارة.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
إلى مديـــرة الاســـتراتيجيات والعمليات 
فـــي البنـــك الدولي، آنـــا بيـــردي، قولها 
إن ”المنطقـــة العربيـــة لديهـــا الآن فرصة 
غير مســـبوقة لتفعيل التبـــادل التجاري 
للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة 

ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء“.

وأوضحـــت أن دول المنطقـــة تمتلـــك 
لتحقيـــق  واســـتثنائية  كبيـــرة  فرصـــا 
الربط الكهربي، ما ســـيعزز من الاندماج 
النمـــو  بـــدوره  ويدعـــم  والشـــمولية، 
الاقتصادي لـــدول تعتمـــد معظمها على 

النفط كمصدر أساسي للدخل.

ويعد قطـــاع الكهرباء واحدا من أكثر 
القطاعات نموا ومعيارا رئيسيا للتطور، 
إذ بات التوســـع في مشاريع الربط محط 
اهتمـــام دول عديـــدة لمواجهـــة الزيـــادة 
المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية 

وباستثمارات منخفضة.
وعلى مدى العقـــود الأربعة الأخيرة، 
وبدعـــم مالـــي مـــن مختلف المؤسســـات 
الماليـــة الدولية، شـــرعت البلدان العربية 
علـــى تطويـــر وصـــلات شـــبكات الطاقة 

الكهربائية لديها.

وشهد العقد الماضي جهودا منتظمة 
لتحديـــد منافـــع مفاهيم تجـــارة الطاقة 
تحديدا كميا، وتنفيذ اللبنات الأساســـية 
لتجارة الكهربـــاء، والتمكـــين من إجراء 

المعاملات التجارية.
وقال المديـــر الإقليمي للبنية التحتية 
فـــي البنك الدولـــي، بول نومبـــا أوم، إن 
”تحقيق الربـــط البيني الكامل بالشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، سيجعل السوق 
الإقليميـــة للطاقة في المنطقـــة ثاني أكبر 
سوق إقليمية للكهرباء بعد سوق الاتحاد 

الأوروبي“.
وأوضـــح أن تحقيـــق الربـــط يتطلب 
توافـــر مجموعة مـــن العوامـــل الداعمة، 
مثـــل شـــبكات نقـــل أكثـــر قـــوة، وزيادة 
الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة 

منخفضة التكلفة.
ويتوقـــع المحللون أن تشـــهد المنطقة 
على الأمد الطويل تطور ســـوق تنافسية 
فاعلة، وسيعود ذلك بالنفع على الجميع.

ولإنجاح هذا المشـــروع، يشيرون إلى 
ضرورة وضع أســـس المنافسة القانونية 
والشـــفافية اللازمة لإضفـــاء التكافؤ بين 

جميع الأطراف.

المنطقة العربية أمام 

فرصة لتفعيل التبادل 

التجاري للكهرباء

آنا بيردي

تحديات شاقة تعترض 

مشروع الربط الكهربائي العربي

ع
ّ

نظام الكفاءات الخاصة يسر

التنمية الصناعية المغربية

إقامة شبكة موحدة ضرورية

9
بالمئة مساهمة الصناعة في 

الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، 

الذي يطمح لزيادته مستقبلا

محمد ماموني العلوي
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